
تعيين محــافظ المركــزي المصري يــأتي لصالــح
أباطرة الأعمال
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“يـرى الكثـير مـن المحللين أن تعيين طـارق عـامر رئيـس البنـك الأهلـي المصري السـابق محافظًـا للبنـك
المركــزي هــذا الأســبوع، خطــوة لإرضــاء رجــال الأعمــال والمصرفيين الذيــن تعــارضت مصــالحهم وزادت

خلافاتهم مع سلفه هشام رامز”.

جاء هذا في سياق تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أمس الأحد، والذي ذكر فيه أن
رامز محافظ البنك المركزي الذي تقدم باستقالته مؤخرًا قبل انتهاء فترة ولايته رسميًا في الـ  من

ير إعلامية. نوفمبر المقبل، قد واجه انتقادات حادة بعد رفضه خفض سعر الجنيه المصري، وفقًا لتقار

ير، علــى اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات الــتي أثــارت حفيظــة وأقــدم رامــز بــدلاً مــن ذلــك، وفقــا للتقــار
أصحاب الشركات المحلية والذين اشتكوا من نقص العملة الصعبة اللازمة لسداد المدفوعات الخاصة
بالواردات، وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما إجمالي قيمته . مليار دولار في سبتمبر

. مليار دولار في العام  المنصرم من

وصرح مسؤول مصري مؤخرًا أن “خلافات حادة اندلعت في الشهور القليلة الماضية بين هشام رامز
وعديـــد مـــن الـــوزراء حـــول أســـلوب إدارتـــه للســـياسات النقديـــة المتعلقـــة بخفـــض الـــدين ومواجهـــة
مستويات التضخم وارتفاع الأسعار”، وأضاف بأن “سياسات رامز طالما تسببت في إحراج الحكومة

يادة حادة في الأسعار وخفض سعر العملة أمام الدولار”. أمام الرأي العام بعد أن أدت إلى ز
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وواجه رامز انتقادات شرسة بعد إلقاء اللائمة عليه في التراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي على
خلفيــة مــشروع قنــاة الســويس الجديــدة الــذي بلغــت كلفتــه  مليــارات دولار، وواجــه البنــك المركــزي
ضغوطًا متنامية لخفض سعر الجنيه في الوقت الذي ازدهرت فيه السوق السوداء لتصبح شريان

حياة بالفعل للشركات غير القادرة على الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية.

. وأقدم رامز على خفض سعر الجنيه في شهري يناير وفبراير، مبقيًا على سعر العملة قويًا عند
أمام الدولار وذلك حتى يوليو عندما سمح لسعر العملة بالانخفاض مجددً، وجاءت الجولة الأخيرة

من جولات خفض سعر الجنيه في سبتمبر الجاري مع استقرار العملة عند . أمام الدولار.

لكــن يشــير خــبراء مصرفيــون إلى أن تلــك الخطــوات لا تــزال غــير كافيــة ومتــأخرة جــدًا، إلى درجــة قــول
بعضهم: “لا أحد يعرف ماذا يفكر فيه رامز؛ فالأجواء ضبابية”، وأجمع الخبراء على أن رامز قد بات
مُصرِا علــى ســحق الســوق الســوداء حــتى ولــو علــى حســاب الاقتصــاد المحلــي الــذي يكافــح مــن أجــل

العودة إلى مسار النمو”.

وعاد من أيد جهود رامز لتحقيق الاستقرار للجنيه ليبدأ في مراجعة حساباته في فبراير الماضي عندما
 ية بـ قرّر محافظ البنك المركزي تطبيق ضوابط مصرفية، من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولار
ألــف جنيــه؛ مــا قــضى علــى الســوق الســوداء بعــد أن عجــزت الشركــات في العثــور علــى مكــان لإيــداع

الدولارات التي حصلت عليها عبر قنوات غير رسمية.

وأجبرت تلك القيود البنكية أيضًا المصارف على تقديم دولارات لاستيراد السلع الإستراتيجية، مما أثار
غضب وحفيظة مستوردي السلع الكمالية.

كيــدات بعــض وتراجعــت الصــادرات بنســبة % في التســعة شهــور الأولى مــن العــام ، مــع تأ
الشركات المصنعة أن القيود المفروضة على العملة تجعل من الصعب عليهم فتح خطابات ائتمان

لتوريد بعض المواد الخام.

 ويرى المراقبون أن تعيين طارق عامر الذي من المتوقع أن يصدر قرارًا بإلغاء السياسات التي انتهجها
سلفه رامز، يمثل انتصارًا كبيرًا لأباطرة الأعمال في مصر، موضحين أن الرجل سبق له العمل في بنوك
رائــدة إضافــة إلى عملــه نائبًــا لمحــافظ البنــك المركزي، عــامر كــان أيضًــا زميلاً سابقًــا لجمــال مبــارك نجــل

الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولمع نجمه في السنوات الأخيرة من حكم المخلوع.

في المقابــل، يــرى خــبراء أن تغيــير الســياسة النقديــة لمصر مســألة حساســة مــن الناحيــة السياســية ولــن
تكـون مهمـة سـهلة أبـدًا علـى محـافظ المركـزي الجديـد، ولفـت الخـبراء إلى أن الخيـارات المطروحـة أمـام
عـامر صـعبة مـع مواجهـة البنـك ضغوطًـا متناميـة لخفـض سـعر العملـة، ولاسـيما منـذ التبـاطؤ الـذي
تشهده عملات الأسواق الناشئة، لكن يتخوف البعض من أن ترضي تلك الخطوة الشركات ولكنها
يــادة معــدلات التضخــم في بلــد يعتمــد علــى الــواردات ويبلــغ تعــداد ســكانه تقــود في الــوقت ذاتــه إلى ز

حوالي  مليون نسمة.

يئــة ربمــا لا تكــون مســتساغة سياســيًا في مصر، حيــث ــة الجر ــة، فــإن التغيــيرات الاقتصادي وفي النهاي



تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار ومنع أسباب اندلاع احتجاجات في الشوا والتي أسهمت في
الإطاحة برئيسين في ثلاث سنوات.
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